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 مقدمة

، 2014منذ مطلع عام  المتوقفة ،الأزمة السورية مفاوضات جنيف لحلّ بالتزامن مع بدء التحضير لاستئناف 
يجة اللاذقية، ودرعا. ونتو حلب، و عسكرية واسعة استهدفت أرياف حمص،  وحلفاؤه حملةً السوري النظام  شنّ 

 ص الدعم الخارجي لفصائل المعارضة، حققت قواتالروسي المكثف وتقل  الجوي عوامل مختلفة أبرزها القصف 
ى وأعادت رسم خرائط السيطرة عل ،خسائرها البشرية الكبيرةمن رغم على ال، مهمّةعسكرية  النظام اختراقاتٍ 

 فًاو تصعيد النظام عملياته العسكرية بات مشهدًا مأل صراع. ومع أنّ ستراتيجية لأطراف الإمناطق تتمتع بأهمية 
محاولة  يتجاوز مسألة تعزيز الموقع التفاوضي إلىهذه المرحلة هدفه في  ، فإنّ عملية تفاوضية قبيل انطلاق أيّ 

من الوقائع الميدانية. يأتي هذا، مع دخول الصراع مرحلة حاسمة  ، عبر فرض جملةٍ "السياسي الحلّ "رسم ملامح 
 ستفيدةً ها، مفحلي لمصلحةتضع روسيا ثقلها لكسر حالة الاستعصاء العسكري وقلب موازين القوى  إذ ؛ودقيقة

 بسياستها في سورية.  من حالة تسليم أميركي

 أهداف العمليات العسكرية الأخيرة

ليشيات يمب ، وتقوم بها قوات النظام مدعومةً اتي يشرف عليها الروس ويغطونها جوً هدف العمليات العسكرية الت
 ها:أهمّ  ؛يران، في شمال سورية وجنوبها، إلى تحقيق جملة من الأهدافإتديرها 

  أعزاز" كوريدور" إغلاق .1
والتي  ،(PYD( التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي )YPGنت قوات حماية الشعب الكردية )بعد أن تمكّ 

من  ا،سنادها جوً ا  التي يتفق الأميركان والروس على دعمها و  1الديمقراطية" اى "قوات سوريل عماد ما يسمّ تشكّ 
هذه ن م السورية في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، لم يتبقّ  - معظم الحدود التركيةحكام سيطرتها على إ

                                       
قوات "’ :انظر .لا غير له واجهة العربية العشائر بعض لشكّ ي مابين الفقري، هعمود الكردية الشعب حماية وحدات لتشكّ  قوى تحالف هو 1

 :في، 27/1/2016 ،اتالسياس ودراسة للأبحاث العربي كزالمر  ،"الهوية والمشروع السياسيو : النشأة ‘سورية الديمقراطية
 http://www.dohainstitute.org/release/97c6325b-fb1b-4913-8011-e983d0072398  

http://www.dohainstitute.org/release/97c6325b-fb1b-4913-8011-e983d0072398
http://www.dohainstitute.org/release/97c6325b-fb1b-4913-8011-e983d0072398
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هي:  ،قوى ثثلا، وتتقاسم السيطرة عليه تقريباً  كيلومترًا 160 شريط بطول ، إلاّ غرب النهرمن جهة الحدود 
 ،عزازأو في المنطقة الممتدة بين جرابلس ه من كيلومترًا 98الذي يسيطر على نحو  الإسلامية" تنظيم الدولة"

وعفرين،  عزازأمن الحدود الممتدة بين شرق  كيلومترًا 13تسيطر فصائل المعارضة السورية على نحو  بينما
دود السورية لى الحإ وحدات حماية الشعب الكردية على بقية الشريط الحدودي في منطقة عفرين وصولًا وتسيطر 

 .)محافظة هاتاي التركية( مع لواء اسكندرون

ى الهدف الروسي من العمليات العسكرية التي تستهدف فصائل المعارضة السورية في هذه المرحلة الدقيقة يتجلّ 
وتتطلب ترجمة هذا الهدف في الشمال السوري  .مداد الخارجية لهذه الفصائلقطع خطوط الإفي  ،من الصراع

مدادات فصائل المعارضة السورية الناشطة في حلب إعبره معظم  مرّ يالذي  عزازأى "كوريدور" إغلاق ما يسمّ 
يتولى الأكراد  إذ ؛بعها واشنطن في مواجهة تنظيم الدولةنفسها التي تتّ  الإستراتيجيةل هذا في المبدأ وريفها. ويمثّ 
صه منه في مسعى لتخليمع تركيا سيطر عليه داعش يالشريط الحدودي الذي  "قضم"عملية  اميركيً أالمدعومون 

 للقضاء عليه. اومن ثم حصره داخل الأراضي السورية، تمهيدً  ،بالكامل

 تروسيا غطاءً جويًّا لعملية عسكرية كبيرة في ريف حلب الشمالي استطاع أمّنتوفي سبيل تحقيق هذا الهدف، 
 "الكوريدور"غلاق ا  ، و الموالية للنظام الأغلبية الشيعية يالحصار المفروض على بلدتي نبل والزهراء ذات فكّ 

ة حلب، نمن مدي القسم الذي تسيطر عليه المعارضةعلى الحدود السورية التركية و  عزازأالواصل بين مدينة 
قوات النظام في الريفين الجنوبي والشمالي،  :هي ية،لحصار مطبق من ثلاث جهات معادأخذت تخضع حيث 

 قوات الحماية الكردية من جهة عفرين. و تنظيم الدولة في الريفين الشرقي والشمالي، و 

في الأسابيع الأخيرة، تحت غطاء ناري كثيف من  تباشر  "قوات سوريا الديمقراطية" تفي الوقت نفسه، كان
اب قوى على حس ،أعزاز - الخناق على طريق حلب ةً مشددباتجاه الشرق من عفرين م التقدّ  ،الطائرات الروسية
نت وحدات من هذه القوات من فرض سيطرتها تمكّ  ،فبراير شباط/ 4. وفي التي تواجه داعش المعارضة السورية

 تطلق على نفسهانت فصائل تمكّ  ،فبراير شباط/ 10هما الزيارة والخربة. وفي  ،والزهراء على بلدتين شمال نبل
 الواقع تيجيستراالإ ن السيطرة على مطار منغم ،"قوات سوريا الديمقراطية"راية ي تحت و تنض "جيش الثوار"اسم 

وشرقاً  شمالًا التقدم محاولة ن يستمر الأكراد في أوالأرجح  .عزازأ -لب على طريق ح في ريف حلب الشمالي،
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الطائرات م له تؤمّنهمستفيدين من غطاء حماية  ،الحدود مع تركياباتجاه على حساب قوات المعارضة السورية 
ثمة  ني أنّ ما يع ،حول حلب امؤخرً ز مواقعه التي سيطر عليها على تعزيما يسمح للنظام بالتركيز الروسية، 

  .شياته وقوات حماية الشعب الكرديةبين قوات النظام وميلي على هذه الجبهة حًاواضعمل  تقسيم  

 نجاح قوات النظام في فصل ريف حلب الشمالي إلى قسمين وعزله عن تركيا، وفي فكّ  أضف إلى ذلك، فإنّ 
الحصار عن مطار كويرس والتمدد في ريف حلب الشرقي بالقرب من مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم 

)سعودي(  اأو عربيً  اسواء كان تركيً  ل عسكري بري مستقبلًا مكانية حصول تدخّ إمن  من شأنه أن يحدّ  ،الدولة
لتي فعل واشنطن ا دّةر . وهو ما جعل ئهوحلفاكونه سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع النظام  ،ضد تنظيم الدولة
دي زاء الطرح السعو إ رةفات، عمل عسكري يمكن أن يؤدي إلى صدام مع قوات النظام السوري تتحفظ على أيّ 

نظيم الدولة ضد تتحت قيادة الولايات المتحدة إمكانية مشاركة قوات سعودية في عمليات برية  بخصوصالأخير 
 وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسيلرأى إذ  ؛يةفي سور 

ل البري لمواجهة تنظيم الدولة يمكن للسعودية ودول خليجية أخرى غير التدخّ  ا"هناك طرقً  أنّ  ،الخميس الماضي
لى إالتي يشرف على تنفيذها الروس  الإستراتيجية بخصوصوتذهب معظم الترجيحات  .2"بهاأخرى أن تسهم 

لى إ وصولًا دلب إمن مدينة خان طومان جنوب غرب حلب باتجاه  ابعملية عسكرية انطلاقً قوات النظام قيام 
استكمال و  ،دينة حلبمالقسم الذي تسيطر عليه المعارضة من مداد الأخير عن لقطع طريق الإمعبر باب الهوى 

تين دخر بلوهما آ ،الحصار عن بلدتي كفريا والفوعة إلى فكّ  ؤهوحلفاسيسعى النظام  ،في الأثناءو حصارها. 
 دلب.إن تحاصرهما المعارضة في ريف مواليتي

 الأردن مع الحدود على السيطرة .2
يب مع الوصول إلى معبر نص إذ يعدّ  ؛ا يجري في الشمالوتأثيرًا عمّ  تطورات الجبهة الجنوبية أهميةً  لا تقلّ 

ز أحد رمو ستعيد الأردن الهدف الأبرز لحملة النظام البرية في ريف درعا، ومن خلالها يحاول النظام أن ي
ستعيد ه ينّ أفي محاولة لتعزيز صورته في وذلك وار، وهي المعابر الحدودية مع دول الجالمثلومة، السيادة 

                                       
2 “US will not rule out Saudi ground troops being sent into Syria”, The Guardian, 11 February, 2016, at: 
http://goo.gl/5SNpAh. 

http://goo.gl/5SNpAh
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لشريط ا الجزء الأكبر منفهو محاولة السيطرة على  ،ىا الهدف الآخر الأبعد مدً . أمّ لبلدعلى ا االسيطرة تدريجيً 
 المعارضة في هذه الجبهة مع الخارج. تواصل ومن ثم قطع  ،الحدودي مع الأردن من جهة محافظة درعا

مركزة  ،لها العسكري في سورية قصف فصائل المعارضة في المنطقة الجنوبيةبداية تدخّ في بت روسيا لقد تجنّ 
إذ شرعت  ؛طويلًا  لكن تحييد هذه المنطقة لم يستمر  جهدها على الجبهة الشمالية المتاخمة للحدود مع تركيا. 
الشيخ  ةات النظام في استعادة بلدوساندت قو  2015الطائرات الروسية في قصفها أواخر كانون الأول/ ديسمبر 

من إعادة ح رجعلى الأنها يمكّ س، الأمر الذي اخيرً أثم عتمان التي سيطر عليها النظام  ،الإستراتيجيةمسكين 
ة مستقبلي لفصائل الجبهة الجنوبي ل على دورٍ الغرب يعوّ  . ومع أنّ تح الطريق الدولي بين دمشق وعمانف

 ،الفصائل تقديم المساعدات العسكرية لهذهف قد توقّ للاندماج في الجيش النظامي ومكافحة التنظيمات المتطرفة، ف
ها دت وكأنّ ب قت غرفة العمليات العسكرية في الأردن المعروفة باسم "الموك" مختلف أنشطتها في خطوةٍ علّ كما 

التركيز  لمقبلةاالنظام سيحاول خلال الفترة  نّ ألى إذهب أكثر التوقعات يو ف الروسي. موافقة ضمنية على القص
 السويداء.و درعا ي ستعادة التواصل بين محافظت  لا محاولةٍ في  ،داعل وابطعو الحراك مدن استرداد على 

 الروسي الحل   مقاس على معارضة بناء .3
هي؛ ريف  ،زها في ثلاث مناطق رئيسةالشهر الماضي تركّ ن في خريطة الغارات الروسية خلال يلاحظ المتمعّ 

وهي مناطق لا تخلو من مقاتلي تنظيم الدولة فقط، بل يندر فيها  .اللاذقية، وريف حلب الشمالي، وريف درعا
معارضة عليه، يتصدر إضعاف فصائل ال ه سلفي جهادي. وبناءً انتشار جبهة النصرة أو فصائل أخرى ذات توجّ 

الحل، وفي  عن الإجبارها على قبول طروحاتهالروسية العسكرية  الإستراتيجيةصرتها أولويات المعتدلة ومحا
 ؛معتدلةبما يسمح بإعادة تعريف المعارضة ال ا،وسياسيً  اميدانيً  افرض ثنائية "النظام والإرهاب" واقعً ذاته الوقت 

. السورية عارضةمالمكون الرئيس للبوصفه  االمعترف به دوليًّ  الطرف "قوات سوريا الديمقراطية"بحيث تصبح 
، وهو تنظيم الدولة في ريف حلب الشماليروسيا قصفت مؤخرًا فصائل معارضة كانت تقاتل  وجدير بالذكر أنّ 

لحلول للقوات الحماية الكردية بالتمدد خارج عفرين السماح في  في إطار رغبة موسكو سلوك لا يمكن تفسيره إلاّ 
نتزاع لا اتمهيدً مباشر مع تنظيم الدولة  تحقيق تماسّ و عزاز أفي السيطرة على ممر فصائل المعارضة  محلّ 

غرب لذاتية" ي "الإدارة اتحقيق ترابط جغرافي بين شطر  ومن ثم  ،الشريط الحدودي الذي يسيطر عليه مع تركيا
الطريق  وريةالحكومة السروسيا ومحميتها وبذلك تقطع  على طول الشريط الحدودي مع تركيا. هوشرقنهر الفرات 
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رض الألى ع سيطرةالبسعودية أو غيرها،  أوة  عن قوات تركيّ المعارضة، فضلًا فصائل لقيام مكانية إ يّ أعلى 
 كراد عليها. من خلال دعم سيطرة الأخليها داعش، يالتي 

 خاتمة 

أمين يسعون إلى تكانوا ه النظام وحلفاء   أنّ  حًاا واضبد   ،خلال الجولة الأولى "المتعثرة" من مفاوضات جنيف
م القدرة بما يمنحه ،غطاء سياسي يسمح لهم بحسم عسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة

ات التي الاختراقمن رغم على الو  ،مع ذلك .المقبلةخلال جولات المفاوضات  تلائمهمعلى فرض حلول سياسية 
شامل، سكري ع حسمٍ من تحقيق النظام ن غير المحتمل أن يتمكّ من  ،سابيع الأخيرةفي الأبمعية حلفائه قها حقّ 
الخسائر،  على حلب تفوق قدرته على تعويضطباق الحصار إدها خلال محاولاته التكلفة البشرية التي تكب   لأنّ 

ها غير كافية للسماح نّ أ تتأثب ،تهايفعالمن رغم على الة الكثيفة التي تستخدمها روسيا و القوة الناري أنّ  إضافةً إلى
النظام  زأن يركّ لذلك من المرجح . الأرض بعد قصفها وانسحاب قوى المعارضة منهابالسيطرة على للنظام 
هي وقف إطلاق و  ،2254 وحيدة في قرار مجلس الأمن على نقطةٍ  ،المقبلةخلال جولات المفاوضات  ؤهوحلفا
لتي سيطر المناطق اتثبيت وجوده في بلنظام مكن أن يسمح لهو ما يفقط طلاق النار لإ شاملًا  اوقفً  لأنّ  ؛النار

ن خلال وقف  ملاّ إك بها أن يستمر في التمسّ لن يكون بمقدوره و فهذه المناطق شديدة العداء له،  ا؛عليها مؤخرً 
 العمليات العسكرية فيها. 


